ر رقدم لها وعلق عليها الشیخ: | و : 
براهیم معتز بن عبد الا 


كلمي حق 


الرد على شبهن أن المجاهدین خوارج 


قدم لها وعلق علیها الشیخ: 
ابو ابراهیم معتز بن عبد الحكيم 


حفظه الله 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعل آله وصحبه ومن والاه. 
آما بعد: 


فبینما كنت أقلب في أوراقي وكتبي» غارقا في بحار ذكرياتي» إذ وقعت عيني على رسالة 
قديمة لشيخنا الدكتور أبي عمرو عبد الحكيم حسان هل فحملني الشوق على 
تصفحها وقراءتها مرة آخری» فوجدت وكأن الشيخ قد فرغ من تحريرها للتو.. 

نعم إنها نفس الفرية التي تلصق بمجاهدي الدولة الا سلامية الیوم إنها نفس الشبهة التي 
كانت تثار ضد مجاهدي الأمسء إنها نفس الجريمة التي يحاول علماء السوء دات استخدامها 
لتنفير الناس من المجاهدين الصادقين. 


ولکن» اليوم يرمي بها من كان يُرمى بها بالأمس القريب! يرمي بها حسدًا وظلاء يرمي بها 
حاولا منع الناس من بيعة الخليفة إبراهيم بن عواد -حفظه الله-؛ لأن الإمامة عقدت بدون 
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۳ یوت له الم عتا ون احق با لماك مه البقرة: ۲۷ 

فاحببت أن أعيد نشر هذه الرسالة اماتعة» مقتبسّا هذا النور من الاضی القریب؛ لیکون 
ضیاء تاو لابن ونان فرق شییای اترفی وقد مارغل من لا ارد طا 
أن أعلق علیها باختصار؛ فکتبت بعض التعلیقات. جعلتها في الحواشي وبدآتها بقولي: (قال 
آبو ابراهیم). 


وأدعو کل مرید للحق أن یتأمل في هذه الرسالة لهذا الشيخ» الذي ۸ يكن من جنود الدولة 
الإسلامية» بل كان مفتيّا ومن کبار شرعيي قاعدة أسامة -تقبله الله-» وقد ذکره کبیر 
التتکسین الظواهري عند تعداده لعلاء الجاهدین؛ حيث قال عنه: 

(الشیخ عبد الحكيم حسان. وله تاريخ طویل في الهجرة والرباط والجهاد واعتقل في مصر 
وعذب وصبر. تخرج من كلية التجارة» ثم من كلية أصول الدین بالأزهر» وله مجهود علمي 
وتعليمي غزير» ومن |نتاجه کتاب (التبیان في آهم مسائل الکفر والایمان) في ثلاثة آجزای 
وکتاب (الجهاد في سبیل الثه- آداب وآحکام) في جزأين» وکتاب (هداية الجاهدین إلى 
وصية النبي الأمين)» وهو کتاب في شرح وصية النبي ىيا بالسمع والطاعة لأولیاء 
الأمور. وقد هاجر لأفغانستان مرتین الأولى في وقت جهاد الروس. والثانية في عهد الامارة 
الإسلامية» وکان مشرفًا على مجلة (معالم الجهاد)» وهي مجلة علمية فصلية كانت تصدر عن 
جاعة الجهاد» وأنشاً مركز صلاح الدین للدعوة مع دروسه التي لا تنقطع في الثغور 
والجبهات» ولا شنت آمریکا غزوها الصليبي على آفغانستان رابط وسط الجاهدین 
یعلمهم ویفتیهم ویقضی بینهم وللشیخ موقع على شبكة العلومات به إصداراته القيمة 
وفتاویه. نسأل الله أن يبارك في عمله الصالح وني صحته وعمره. وآن یرزقنا وإياه 


فدونك يا طالب الحق هذه الرسالة» اقرآها متجردّا للحق» ثم اسأل نفسك: آتقع آصول 
الخوارج والغلاة التي ذکرها الشیخ -رجةاللهً- على مجاهدي الدولة الاسلامية؟ 
من الذي تغیر؟ ومن الذي بدّل؟ 


هذه کلمات أئمة الجهاد؛ تفضح النتکسین» وتبدي لكل ذي بصيرة من حول عن طریق 


ل ا و ان 
ی 


ثم قال بعد أن عد بعضا من فرق الخوارج» وذکر أنهم آکثر من عشرین فرقة: 
(یتفقون جميعًا على تکفیر أصحاب الجمل وصفين» عائشة وطلحة والزببر وعلي وعثان .. 


ویعتبرون ديار مخالفيهم ديار کفر وشرك» ولا يصححون مناکحات الا خرین ویکفرون آهل 
الکباثر... وهناك آمر ثانوي: يخرجون على الأمة إذا استطاعوا) اه. 


فليت شعري: على أي إمام حق» اتفقت عليه الجماعة: خرجت الدولة الاسلامیة؟ 
أم أن الخروج على السفهاء والتنظیمات يعد خروجًا على الامة؟ 

أم آن البعض يحتكر هذا الاسم لنفسه وجماعاته فقط؟ 

وهل كفرت أصحاب الجمل وصفين؟ 


هل كفر مجاهدوها أم المؤمنين أو طلحة أو الزبير أو عليًا أو عثمان؟ 


' للمزید: أنصح القارئ بقراءة رسالة: تبصير المحاجج بالفرق بين رجالات الدولة الإسلامية 
والخوارج» وكلمة (هل نحن خوارج؟!)؛ للشيخ أبي همام الاثري حفظه الله . 


هل اعتبروا آرضا تحکم بشرع الله دار کفر وشرك؟ 
أم آن ديار الطواغیت صارت عنده دار إسلام؟ 

هل أبطلوا مناكحات المسلمين؟ 

هل كفروا أهل الكبائر؟ 


وذكر مفتي الصحوات السباعي - قبل أن ينقلب - أن الایمان عند الخوارج كلي لا یتجزآ 
بحيث إذا نقص منه شىء انتفى.. 


فبالله عليكم: هل قالت الدولة الإسلامية بذلك؟ 


كيف وهي تدرّس ني معاهدها ومساجدها أن الایمان قول وعمل ونية» يزيد وينقصء ولا 
تكفر أحدًا من المسلمين بذنب دون الكفر والشرك مالم يستحله؟ 


وقد قال السباعي في معرض رده على شبهات الخوارج وتكفيرهم لاهل الكبائر: 


(إذا كان السارق كافرّاء فلاذا تقطع يده؟ والشارب للخمر لماذا يجلد؟ لماذا لا يقتل 
مرتدًا؟). 


أقول: آلیس هذا خير دليل على أن الدولة الإسلامية لا تقول بقول الخوارج ولا تعتقد 
بأصولهم؟ ! 


ألم تجلد الدولة شارب الخمر وتقطع يد السارق؟! 
فا بال السباعي قد بدل تعريفه للخوارج؟ 
أهو الموى والتعلق بالتنظيمات؟ 


أم أن المقاييس عنده قد تغيرت والموازين قد انحرفت؟ 


فمن الذي تغير؟ ومن الذي تبدل وانحرف؟ 
فيا مريد احق؛ دونك ما كان عليه علاء الجهاد وقادته» ومن قبلهم سلف الأمة وأئمتها من 
خير القرون. 
وقد قال عبد الله بن مسعود ورََدَلَنَدُعَنْهُ: "من كان مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فان الحى لا 
تؤمن عليه الفتنة "اه. 
و رواية: لا یقلدن آحدکم دینه رجلاء فان آمن آمن وان كفر کف وإن كنتم لا بد 
مقتدین فاقتدوا بالیت. فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة . 
وتذکر دا بأن الحق لا یعرف بالرجالء وانا اعرف الحق تعرف آهله. 
أسأل الله العظیم أن یتغمد شیخنا عبد الحكيم حسان برهته وآن يسكنه فسیح جناته» وآن 
يرزقنا الا خلاص في القول والعمل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
وک ب: 
آبو ابراهیم معتز بن عبد الحکیم 
غطر الله له 


۳ محرم ۱:۳۷ للهجرة 


شبهم؛ أن المجاهدین غلاة وخوارج 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالین وبعد: 
ِ 
فان من أعظم نعم اله تعالى على العبد؛ صحة الفهم وحسن القصد" وما أعطي 
عبد أعظم بعد الاسلام من هاتين النعمتين» فبهما يأمن العبد أن یکون من الغضوب علیهم. 
وهم اليهود الذين فسدت قصودهم» أو أن يكون من النصارى الذين فسدت فهومهم. 
وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده الذين حسنت قصودهم ونياتهم» 
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ولذلك فقد روی البخاري في صحيحه من حدیث عبد الله بن عباس وَِاسَدُعَتْعًا؛ أن 
رسول الله ها قال: (من يرد الله به خيرًا یفقهه في الدین)" والفقه؛ هو الفهم عن الله 


۲ قال أبو ابراهیم: فصحة الفهم وحدها لا تكفي» كما أن حسن القصد وحده لا يجزئ» فلا بد من کلیهیا 
مجتمعين» وهذا يدلك على وجوب التجرد للحق واتباعه على بصيرة وفهم وما سقط من سقط وانحرف 
من انحرف إلا بسبب التقصير في أحد هذین الأمرينء فتنبه طما. 

" رواه البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية» وأحمد والترمذي عن ابن عباس» وابن ماجه عن أبي هريرة 


ولا یتمکن الانسان سواء كان عالًا أو قاضیّا من الفتوی والحكم باحق إلا بنوعين 
من الفهم؛ فالأول: فهم الواقع والفقه فیه والنوع الثاني: فهم الواجب في هذا الواقع» وهو 
حکم الله تعالی الذي أنزله في کتابه أو على لسان نبيه ِا ثم يطبق أحدهما على الآخر. 


فالعا الحق؛ هو الذي يعرف حقيقة الواقع الذي يعيشه» ويتوصل بمعرفة هذا 
الواقع ومعرفة أحكام الله تعالى إلى ما يجب فعله على المكلفين» ومتى لم يفعل ذلك أو قصر 
في أحدهما كان خطؤه أكثر من صوابه» بل ربها ضل وأضل ونسب إلى الشريعة ما ليس منها 
وأضاع حقوق الناس. 


وقد بين النبي 5اه أنه سيأتي على الناس زمان يتصدر الإفتاء فيه من ليس بأهل له 
وأنهم یضلون ویضلون. 
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فعن عبد الله بن عمرو بن العاص نها قال: سمعت رسول الله و یقول: 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد» ولکن يقبض العلم بقبض العلماء» حتی 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهّالاء فسّئلوا فأفتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا)؟. 


وهذا الجهل؛ ما أن يكون جهلا بالحكم الشرعي الذي أنزله الله في كتابه أو شرعه 
على لسان رسوله ويا وإما أن يكون جهلا بالواقع الذي يفتي فیه. فتراه يفتي با لا يعقله 
ولا يعرفه أهل العلم والایمان.* 


* رواه البخاري» حديث رقم ۰۹۸ ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. 
* قال أبو إبراهيم: ويلتحق بهذا أيضًا اتباع الحوى؛ فقد يكون عالّا بالحكم الشرعي والواقع» لكنه یتحرك 


با يمليه عليه هواه أو هوی شيخه أو جماعته» وهذا من أكثر ما نعاني منه اليوم؛ فتراهم يوالون ويعادون 


ولقد كلّت الأساع والأبصار من سیاع وقراءة القالات في شن الغارة تلو الغارة 
والتحامل على آولیاء الله الذين جاهدون في سبیله ولقد عرف آهل العدل والانصاف - 
لاحقاق الحق وابطال الباطل -؛ أن هذه الحملة الظالة على الجاهدین ما هي الا جزء من 
حملة طاغوتية على آصول الاسلام وثوابته» سواء علم بذلك من قام بها آم لم يعلم'. 


ولقد قامت هذه الحملة الظالة على عدة آسس؛ منها وصف الجاهدین ب 


على أساس موافقتهم أو موافقة شيو خهم أو جماعاتهم أو عدمها؛ فذلك قطب الرحی عندهم وی هولاء 
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يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وَمَهألَهُ: " ومن نصب شخصا كائنًا من كان فوالی وعادی على موافقته في 


رز و «چن مان 
القول والفعل فهو 0 ارت فوا دی تھ مر وکا وا شیعا 4 الروم: ۲۳۲ اه (مجموع الفتاوی 


' قال أبو إبراهيم: نعم» سواء علم شیوخ الصحوات آم لم يعلموا؛ فهم جزء من حملات الطواغيت على 
الدولة الإسلامية» وأداة بأيدي المخابرات العربية والأجنبية» ومعول هدم لما أقامه الصادقون بجا هم 
وأشلائهم» وليس أدل على ذلك من استخدام الصليبيين لاقواهم ونشرهم ها بل وترجمتها للغات 
الغربية؛ فها هي الصفحات تعج بنقل طعنهم في الخلافة» وقنوات التنصير تستقبلهم في برامج نعي 
المرتدين» وهم حرية التنقل والعیش» ويفرج الطواغيت عن بعضهم» من سعوا ولسنوات وبجهود حثيثة 
لتسلمه من إحدى الدول الأوروبية» فقط بعد إعلانه الحرب على دولة الإسلام! ويجلس الآخر مع 
المخابرات ليعينوه بعدها مفاوضهم على حياة الصليبين والمرتدين! فليتأمل كل ذي لب. 


"التکفیریین "۲و "افوارج "و "الغلاة"؟ - وهم الذین آقامهم الله لرفع رژوس آهل 
الاسلام في هذا الوقت الذي كاد نجم الدین فيه يأفل» وعراه تتفصم - وهي آوصاف تشوه 
سمعتهم» فعالهم جاهل (» وجاهدهم خارجي!۰۱ ومتبعهم تكفيري ضال! وحسبنا الله 
ونعم الوکیل. 


" هذا وصف دآب الطواغیت وآعوانهم من الکتاب والصحفیین على وصف الجاهدین به؛ تنفيرًا للعامة 
عنهم وعن دعوتبی واستعمله متابعة لهؤلاء الجرمین» وللأسف جاعة من ینسبون إلى العلم وأهله 
والقصود به أن الجاهدین یکفرون عوام المسلمين الوحدین! 

* الخوارج جمع خارجء ولا يطلق ذلك إلا على من خلع الامام الحق العدل وآعلن عليه العصیان» وسموا 
خوارج لأنهم خرجوا على الامام الحق عثمان بن عفان وَدَليَدْعَنَكُ ویسمون آنفسهم الشراة أي الذي 
يشرون أنفسهم من الله تعالى أي يبيعونا له تعالی» ومن أسمائهم المْحَكّمة أو الحكمية» أي الذين قالوا: لا 
حكم إلا لله عندما وافق الإمام علي نة على التحكيم درءًا للفتنة بين المسلمين» وللخوارج 
اعتقادات مخالفة لأهل السنة في باب الایمان وبعض أبواب الفقه» ولم يكن بحمد الله تعالى بينهم أحد من 
أصحاب رسول الله 5 بل قاتلهم الصحابة مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ركن 

* الغلو: هو مجاوزة الحد والزيادة عن المشروع» وهذا وصف دأب هؤلاء المفترون على وصف المجاهدين 
في سبيل الله به ظل) وعدوانا. 

٠١‏ قال أبو إبراهيم: وهذا دب الصحوات وشيوخهم اليوم مع الدولة الإسلامية؛ فمن كانوا يثنون عليه 
ويصفونه بالعالم وطالب العلم والتلميذ الجهبذ والفارس المغوار» ويعينونه مفتيًا في الدماء والأموال على 
مواقعهم بل وربا يكون من كانوا يعترفون بمشيخته ويثنون عنده الركب: يصبح جاهلا وغرًا بمجرد 
١‏ قال أبو إبراهيم: يوم كانت التنظییات والجماعات راضية عن دولة الإسلام؛ كان شیوخ الصحوات 
اليوم يصفونها بأنها حامية التوحيد والدولة المنصورة ذات العقيدة السليمة» وأن ها دینا في عنق كل 
مسلم لكن بمجرد أن خالفت الدولة رغتبهم في ترك الشام لضباعهم وسباعهم: نعتوها بالخارجية 
والغلو! 


۱۱ 


وكأن کل فرق الا اد والبدع التي يعاني منها آهل الاسلام والسنة الویلات قد 
اندثرت ول يبق إلا الجاهدون لیوصفوا بهذا الوصف العقيم» فلا بد من اجتماع على 
محاربتهم وتصفیتهم حتی تصفو بلاد الاسلام منهم! وكأنه لا توجد من بين فرق الضلال 
والکفر جميعًا من یستحق التصدي له فلا عل‌انية ولا رافضة ولا طرق صوفية شركية ولا 
دعاة للإباحية!"١‏ 


- فأين غيرة هولاء النتقدین على دين الله حين َس الذات الالهية في الصحف 
والاذاعات في بلاد السلمین جهارًا نهارًا؟ ! 

- وأين غیرتکم أا النتقدون حين توصف نصوص الكتاب والسنة ومجالس العلم 
بأها تراث عفا عليه الدهر؟! 

- أين غيرتكم حين ينشر الشرك الأكبر بين المسلمين في حرم اللّه؟ ! 

- أين غيرتكم ضد من يحملون الكتب والمنشورات التي تشتمل على الشرك الأكبر 


- أين غيرتكم يا هؤلاء عندما انتشرت الفواحش والمنكرات من قتل وسرقة وخمور 
ومخدرات وزنا ولواط وشذوذ وردّة؟! 


" قال أبو إبراهيم: هذا بالضبط الذي تفعله جماعات الصحوات وشيوخهم؛ فلم يعد هم شغل غير 
الدولة وقتامهاء وتشويه صورتها ونشر الأكاذيب والافتراءات عنهاء بل والتحالف مع المرتدين 
والصليبين ضدها! شغلهم الشاغل: كيف يسقطون الخلافة؟ يفرحون با يصيبها من بلاء» ويحزنون 
لفتوحاتها وانتصاراتها.. فأي دين بقي لؤلاء؟! 


نحن نعلم أن من سنة الله تعالى الماضية؛ أنه جعل لكل نبي ولکل دعوة حق آعداء من 

المحرمية» ابتلاءٌ وامتحائّا لاهل احق وللناس عات كرا قال مال و ا 
لويد اع س ا ےہ ور ا سنن تر کی 

لک نی عدوا الم رمن وکفی بر نك هادیاو با( که الفرقان: ۳۱ 


ولکنا نعجب ولا ينقضي عجبنا من هؤلاء ومن ا اتبامهم للمجاهدین بآنهم خوارج؛ 
وذلك لاأً: نهم أعلم الناس بمذهب الخوارج وأصول دعوت م ٣‏ 


فإنهم يعلمون يقيتا أن منهج الخوارج يقوم على ثلاث أسس 
أصليس؛ وهي : 

6 التكفين بالاتوى كين المكدرة» هل الدرقة وال شرم الس والكلب»: 
والخوارج أول من کفر أهل القبلة بالذنوب بل با يرونه هم من الذنوب. فقالوا: إن من 
فعل شيئًا من هذه المعاصي فهو كافر خارج عن ملة الإسلام» وهو مخلد في النار مع الكفار 
الأصليين» ولا يُصَلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولو أقر بالتوحيد وفعل الواجبات 
الشرعية كلهاء واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. 


فكانوا كما نعتهم النبي بيا : (یقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان!)“'. 
سکره وداره عي دار ارسلام برودار رركو دار كار عي امير ة منهاء 


وكفّروا علي بن أبي طالب وعغان بن عفان را تھا ومن والاهماء وقتلوا علي بن أبي 


۳ قال أبو إبراهيم: نعم هم يعلمون أصول الخوارج » كيف لا وكتبهم ودروسهم السابقة ممتلئة بالردود 
التأصيلية على هذه الفریة؟! لکن الأقوال الیوم تُعَيِر حتی توافق هوى الضباع والکلاب. 
* رواه البخاري ومسلم وأحمد وآبو داود والنسائي. 


طالب ضوع مستحلین لقتله قتله عبد الر هن بن ملجم الرادي منهم. 


۳ وينبني على الثاني؛ أن من ۸ بهاجر إليهم ول يخرج معهم ويحارب السلمین 


وقد خالفوا هل السنة والجماعة في عدة مسائل؛ آهمها: أنهم آبطلوا رجم الحصنء 
وقطعوا يد السارق من الابط وآوجبوا الصلاة غل الان نى ها و کنر وا مخ ترا 
الأمر بالعروف والنهی عن النکر إن كان قادرّا على ذلك*. 


اد ومنهج الخوارج؛ فهل سمع آحد آو قرأ آن الجاهدین آو 
علماءهم یکفرون بارتکاب جريمة الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو القتل أو نحو ذلك من 
الكبائر حتى يوصفوا بأنهم خوارج؟! وهل سمعنا أن جماعات المجاهدين يحكمون عل 
معسكرات غيرهم من أهل التوحيد بأنها دار كفر» وآن من لم يكن معهم من آهل التوحيد 
والاسلام کفار ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 


وهل قام الجاهدون با قاموا به من جهاد وعاداهم عليه الشرق والغرب الا دفاعا 
عن هؤلاء السلمین الوحدین؟ وهل الذين نذروا آنفسهم بهاد البهود والنصاری 
والطواغیت الحاكمين لبلاد السلمین ومن يستهين بشريعة الله تعالی ودينه خارجي ؟! 

وهل هناك أعظم من أن يذعي هؤلاء الحكام إلى الحكم بشريعة اللّه» فیقولوا: نحن 
ملزمون بأحكام القانون الوضعي الذي وضعه البشر ولا محيد لنا عنه؟ ! وهل هناك استهزاء 
بالدین أعظم من آن نجل آحکام الشريعة الاسلامية مصدّا ثانويا من مصادر التشريع 


* قال آبو إبراهيم: فهل رأيت الدولة الاسلامية فعلت شيئًا من ذلك؟ ألم يشهد العالم آنها رمت 
الحصن وقطعت يد السارق؟! بل وقد آنکر الصحوات هذا علیها واستنکروه منها! 
آم هل سمعتم بأن الدولة توجب الصلاة على الحائض أو تأمرها بالقضاء؟! 


1 


يحكم بها القضاة بعد القانون الوضعي الكفري والعرف"۱؟! 


وهل یقول عاقل: إن من يحرم الوا جبات الشرعية» ومنها الجهاد في سبیل الله تعالی» 
بحجة أن میثاق الأمم التحدة يحرّم الاعتداء على الدول الامنة» ویعتبر الجهاد في سبيل الله 
جريمة يجب أن يقف المجتمع الدولي كله ضدهاء وهم أعضاء في هذه المنظمة الكافرة» 
ملزمون بأحكامها ولو خالفت أحكام الشريعة الإسلامية وشريعة السماء» هل يقول: بأن 
هؤلاء مسلمون لا يجوز الخروج علیهم» وأن من خرج عليهم تكفيري ضال؟! 


إن كل عاقل إذا التفت عن يمينه أو شماله. فلن يجد إلا العمالة للغرب الکاف ولن 
يجد إلا حكامًا يتسابقون لإرضاء اليهود؛ فهذا الحاكم يعقد اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا 
- عدوة المسلمين الأولى - لمدة عشرين عامّا» وآخر يطلب ود أمريكا وإسرائيل بالقبض 
على الالاف من المسلمين» ويحكم عليهم بأحكام قد تصل إلى الإعدام» وان تساهل 
فبأحكام تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة» وغير ذلك كثير» ناهيك عن إذلال الشعوب 
وحكمهم بغير ما أنزل الله تعالى» وبيع ثروات المسلمين إلى أعداء الإسلام لأجل الحفاظ 


۲ ويؤكد هذا ما قاله المستشار سعد العيسوي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية؛ وذلك عندما أصدر 
المستشار محمود غراب رح حك بالجلد على شارب خر تنفيدًا لأحكام الشريعة الإسلامية» فقال 
العيسوي: (إن من قضى ذا الحكم وان صح. فقد خالف الدستور وهو نص "المادة: 55 ؛ لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بناءً على قانون» ولا يقال في ذلك إن حد السكر شرعًا هو الجلد» وآن الشريعة الإسلامية 
هي الأوَلى بالتطبيق» ذلك لأن المشرّع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة» وليس للقاضي أن يعمل 
غيرها من لدنه مها اختلفت مع معتقده الديني أو السيامي» وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة 
الأولى من التقنين المدني بأن القاضي - أي الوضعي - يطبق القانون» فان لم يجد في نصوصه ما ينطبق على 
الواقعة طبّق العرف. وإن لم يجد طبّق أحكام الشريعة الإسلامية» وان لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة» فجناتيًا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يِرّم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة» ولا يجوز 
له أو قبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون) [جريدة أخبار اليوم المصرية» بتاريخ 
۹( 


على الكراسي. 


فهل الخروج على هؤلاء الحكام خروج عن الاسلام وشذوذ عن مذهب آهل السنة 
والجماعة والسلف؟! 


وهل يجوز لعالم أن يأمر الشباب افسلم الجاهد بتسلیم السلاح لامثال هؤلاء 
الطواغیت لیذبحوهم به من الورید إلى الورید؟! أو أن يحرّم الخروج علیهم ویعتبره خروجًا 
عن الاسلام؟! 


حاشا وکلا أن يكون علماونا بهذه السذاجة وقلة العلم والفقه» مع الجرأة على مثل 
هذه الفتاوی المخطيرة التي لا تخدم في حقيقتها إلا آعداء الاسلام. 

ونحن نذكر هنا بقول أحد علماء المسلمين الذين عرفوا خطر هؤلاء الحكام على 
الاسلام وأهله وحذروا منهم؛ وهو الشيخ العلامة المحدث الفقيه أحمد شاكر ردان 
حيث قال: (وقد وقع المسلمون في هذه العصور الاخيرة فیما نهاهم الله عنه من طاعة الذين 
كفرواء فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم» وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهی 
وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين من الحاكمين» وأتباعًا لدول هي ألد أعداء 
الإسلام والمسلمين» ووضعوا في أعناقهم ربقة الطاعة لهم با هو من حق الدولة من طاعة 
المحكوم للحاکم» بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام 
إخوانهم المسلمين في دول كانت إسلامية إذ ذاك» ثم عم البلاء فظهر حكام في كثير من 
البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا وروحًا وعقيدةء واستذلوا الرعية من 
المسلمين وبثوا فيهم عداوة الاسلام بالتدريج» حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرین؛ 
وها وف ا 


۷ عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاکر: ٠١/۳‏ . 


وقال ES‏ ف بيان حقيقة هؤلاء الحكام وأحكامهم» والدين حرم هو لاء 1 لنتقدون 
للمجاهدين الخروج عليهم ویعتبرونه خروجا عن الاسلام؛ وذلك في تعليقه على تفسير 
عن كد رر اس رم مرو و چ 
قوله تعال: ویک ۇم حون گم اد كف ماسشجرته م4 النساء: 41۵ 
حيث قال رَمَهانَُ: (فانظروا أا السلمون! في جميع البلاد الاسلامية أو البلاد التي تنتسب 
إلى الإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون؛ إذ ضربوا 
على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان» قوانين إفرنجية وثنية» ۸ تبّن 
على شريعة ولا دين» بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني أبى أن يؤمن برسول 
عصره عيسى عليه السلام وأصر على وثنيته» إلى ما كان من فسقه وفجوره وتبتكه! هذا هو 
"جوستنیان" ' أبو القوانين وواضع اسا - فيها يزعمون - والذي لم يستح رجل من كبار 
رجالات القانون النتسبین ظلًا وزورًا إلى الاسلام» أن یترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق 
الوئني ویسمیها مدونة جوستنیان سخرية وهزءًا بمدونة مالك هل إحدى موسوعات 
الفقه الإسلامي البني على الکتاب والسنة والنسوبة إلى إمام دار امجرة فانظروا إلى مبلغ 
الرجل من السخف بل من الوقاحة والاستهتار! 
هذه القوان نين التي فرضها على المسلمين آعداء الاسلام السافر هي في حقیقتها دين 

ا ا من دينهم النقي السامي؛ لام آوجبوا علیهم 0 
وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لهاء حتى لقد تجري على الالسنة والاقلام 
كثيرًا كلمات تقديس القانون وقدسية القضاء؛ مثل: "حرم الحکمة" وأمثال ذلك من 
الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين» بل هم 
حينئذ یصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب! إلى آمثال ما ترى من 
المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين! ڈ 


صاروا یطلقون على هذه القوانین ودراساتها كلمة الفقه والفقیه والتشریع والشرع» وما إلى 
ذلك من الکلیات التي يطلقها علاء الا سلام على الشريعة وعلمائهاء وینحدرون فیتجرژون 
على الوازنة بين دين الإسلام وشریعته وبين دينهم الفتری الجديد...). 

إلى أن قال الشيخ أحمد شاكر رمَهُآنَه: (وصار هذا الدين الجديد هو القواعد 
الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الاسلام ويحكمون بباء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل وخروج؛ لآن ما 
وافق الشريعة نا وافقها مصادفة لا اتباعًا للماء ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله» فالموافق 
والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة» يقود صاحبه إلى النار لا يجوز لمسلم أن يخضع 
له أو يرضى به)"1. 
والحقيقة التي لا بد من قوطا: إن أصول منهج هؤلاء المنتقدين هي بعينها أصول الجهمية 


الغلاة أو المرجئة الضالين» وأن فساد مسلك هؤلاء المنتقدين للجاعات المجاهدة؛ انا هو 


2 ا صا سل 228 ور ام 


نابع من فساد أصوهم في النظر والحكم» يقول الله تبارك وتعال: لافنا سس بلینهو 1 


تقو مت ال ورون یرام قن سس لتك کل قا بجر رف هار فانهار بهه‌ی تار 


سم 


۲ 0 هی :۰۱۹ ويقول من قائل: إا 


۵۸ الأعراف:‎ o 


ففساد اعتقاد كثير من الافراد والجماعات في آبواب الایمان والكفر أثمر عندهم 
وعند من قلدهم وقال بقوضم: فساد تفرع عن ذلك الأصلء من موالاة من حكموا 
باسلامهم من أئمة الكفر وتوليهم ونصرتهم» بل ومشاركتهم في كفرياتهم وباطلهم حيث ۸ 


عمدة التفسير لأجد شاکر: ۲۱/۳ - ۱۵ ۲. 


يعد الباطل عندهم باطلا لفساد أصوهم. 

ومن ثم فلا عجب أن نری كثيرًا من هولاء يصفون الطواغیت الذين سبق بیان 
حالهم باهم أولياء الامور الذین ننجب على الناس طاعتهم اود الاخ ال و "الملك 
الفدی و خادم الحرمين". إلى غير ذلك مما نسمع ونری*! 

ولا عجب أن نسمع ونقرأ عن "هيئة کبار العلاء "! وصف المجاهدين بأهم 
محاربون لله ورسوله» ودعوتهم لعوام الناس أن يسارعوا بإبلاغ ولي أمرهم بأي معلومة عن 
الجاهدین» ویرصدون لهذا الکافات الباهظة من بيت مال المسلمين! 

ولا عجب أن نرى ممن يتظاهرون بالانتساب للسلفية والتمسك بالسنة مَنْ هم 
أجناد الطواغيت وعساكرهم وأوتادهم وجواسيسهم! ففساد اللأصول دون شك سبب 
لفساد هذه الفروع'" 

ولا عجب إن رأينا كثيرًا من المنتسبين للعلم والسلفية يقفون في بعض الأحيان في 
خندق الطواغیت والعل‌انیین آو ف عدوة الملحدين وصف المجرمين» بدعاوى المحافظة 
على الوحدة الوطنية أو التماسك الاجت‌اعی» أو احفاظ على الکتسبات. أو بدعوی دحر 


٩‏ قال آبو إبراهيم: ونحو ذلك نعت النتکس الظواهري لأوباما ب"مستر" أي السید! وقد قال رول ال 
: «لا ولوا لِلْمُنَافِقٍ سيد نه ِن يك سيدا ققد أسْحَطِتُمْ رَبَكُمْ عَزَّ وجَل» (أخرجه آبو داود وغیره 
۳ 

قال العظیم آبادي 4: ((فإنه إن يك سیذا) أي سید قوم أو صاحب عبید وإماء وأموال» (فقد 
آسخطتم ربكم عز وجل) أي آغضبتموه؛ لانه یکون تعظی له» وهو من لا یستحق التعظيم» فکیف إن ۸ 
يكن سيدًا بأحد من العاني فإنه یکون مع ذلك كنبًا ونفاقا) اه (عون العبود ۲۲۱/۱۳). 

" قال أبو إبراهيم: ولا عجب أن نرى من ارتكس ني حمأة التنظیمات - فأصبح يوالي ويعادي فيها -: 


يرفض الجاعة ويصر على التحزبات؛ فبرى الجاعة تفرقا والفرقة جماعة!! فهذا كذلك من فساد الأصول. 


العدو الشتر له ! 


ولا تعجب إن رأيت كثيرًا من النتسبین إلى العلم من يقتدي بهم الناس ویشار إليهم 
بالبنان ویقلدهم الخواص والعوام؛ یعطون أئمة الکفر وصنادید الشرك صفقة آیدیهم وثمرة 
أفئدتهم» فيبايعونهم آئمة للمسلمين ويتولونهم ویظاهرونم على کل من عاداهم ولو کانوا 
من خواص الوحدین وخلاصة الجاهدین» ویصّیرون الطاغوت الحارب لله ورسوله 
والمؤمنين ولیّا لأمر المسلمين» والجرم القاتل الفسد حريصًا على مصالح السلمین! 

ونحن - وله امد والنة - على بينة من ربنا جل جلاله» ونسلك درب نبینا اة 
وصحابته الميامين رضي اله عنهم وآئمة الاسلام الأعلام أئمة امدی ومصابیح الدجی؛ 
وندین الله تعالى ب كان عليه سلفنا الأوائل الهدیون ولا نکفر مسل بذنب غير مکفر مالم 
یستحله» ونرى أن كل من نطق بالشهادتين أو أدى شعائر الإسلام مسلم مالم ینقض ذلك 
بكفر أكبر ليس له في ارتكابه عذر شرعيء ونوالي كل مسلم بحسب ما معه من الاییان 
والعمل الصالح» ولا نخرج عن الكتاب والسنة وإجماع أئمتنا وعلمائنا الأخيار في قليل ولا 
كثير» ونتبراً من اليهود والنصارى والطواغيت وأعداء الإسلام وأعوانهم وأشياعهم ومن 
ناصرهم» ونتقرب إلى الله تعالى بجهادهم وقتالهم حتى تطهر الأرض من رجسهم ويكون 
الدين كله لله" وندين الله بأن كل جماعة موحدة مجاهدة آینا وجدت وحيث) كانت فلها 
علينا حق النصرة والدفاع والذب عن أعراضهم"'". 


"١‏ قال آبو إبراهيم: والناظر بعين الانصاف. المطلع على واقع الدولة الإسلامية: يعلم بيقين أن هذا عين 
ما تعتقده وتقوله وتعمل به؛ فهي على عقيدة أهل السنة سائرة» للجاعة داعية» ولنهج السلف الصالح 
۲ قال أبو إبراهيم: أما بعد إقامة الخلافة وتنصيب الإمام؛ فالواجب على هذه الجماعات الانصهار في 


الجماعة» وتأدية واجب العصر؛ ألا وهو بيعة خليفة المسلمين» ويبقى لكل موحد في الأرض حق النصرة 


۲۰ 


هذا ونسأل الله تعالى أن يبصّرنا باق ویثبتنا عليه حتی نلقاه» غير مغيرين ولا 
مبدلين» وأن يجعلنا من عباده المجاهدين ومن حزبه المفلحين» وأن يعجّل بنصر الاسلام 
وجنده نصرّا عزيرًا قريبًا مؤزرّاء ويجعلنا منهم» إنه على كل شيء قدير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مجلي: طلائع خرسان » العدد السادس 


ربيع الأول/۱۲۷ه 


والدفاع عن عرضه وماله ودمه ضد الصليبيين والمرتدين» فما قاتلت الدولة وسلت سيوفهاء وسكبت 


دماء أبنائها: إلا إقامة لدين اللّه» ودفاعا عن المسلمين. 


۳۱ 


